
  رام االله – يواجه الفلسطينيون وضعا 
غير مســــبوق مع انطلاق قاطرة التطبيع 
بــــين دول الخليج وإســــرائيل بتوقيع كل 
مــــن الإمارات والبحرين لاتفاقيتي ســــلام 
الثلاثــــاء مع تــــل أبيب برعايــــة الولايات 

المتحدة.
الفلســــطينيين  إنّ  محللــــون  ويقــــول 
متشــــبثون بقواعــــد اللعبــــة القديمة في 
الشــــرق الأوســــط الــــذي يشــــهد تحولات 
ســــريعة وعاصفــــة قــــد تجرفهــــم معهــــا، 
فــــي حــــال لــــم يســــارعوا إلــــى تغييــــر 
اســــتراتيجيتهم التــــي أثبتــــت على مدار 

العقود الماضية عقمها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال حفـــل التوقيع على اتفاقي الســـلام 
أن «خمسة أو ســـتة بلدان» عربية إضافية 
تستعد لإبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.
ولســـنوات اعتمد النهج الفلســـطيني 
للتحـــرر مـــن نير الاحتـــلال الإســـرائيلي 
علـــى موقـــف عربي يدعو إلى الانســـحاب 
الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة 
وقبـــول بدولة فلســـطينية، مقابل علاقات 

طبيعية مع الدول العربية.
لكن الفلســــطينيين فشــــلوا الأســــبوع 
الماضــــي في إقناع جامعة الــــدول العربية 
بالتنديد بخروج دول عن الإجماع العربي، 

لا لشــــيء إلا لأن معظم الدول العربية على 
قناعة بأن إسرائيل واقع لا يمكن تجاوزه، 
فضــــلا عن كون عــــدد لا بأس بــــه من تلك 

الدول تربطها علاقات سرية بإسرائيل.
الفلســــطينيين  إن  محللــــون  ويقــــول 
أنفســــهم ســــاهموا فــــي هــــذه التحولات 
فهــــم أول مــــن غفــــل حقيقة عــــن قضيتهم 
وانخرطوا في معارك على ســــلطة وهمية 
(حركتي فتح وحماس)، فضلا عما يتداول 
مــــن حديث عن فســــاد ينخر المؤسســــات 
الفلســــطينية، كل ذلك جعــــل دولا عربية لا 
تجد حرجا في الســــير فــــي خيار التطبيع 

إذا كان سيخدم مصالحها العليا.

وقــــال رئيــــس الــــوزراء الفلســــطيني 
محمد اشتية يوم الإثنين إن حفل التوقيع 
الذي اســــتضافه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء ســــيكون ”يوما أســــود في 
تاريــــخ الأمــــة العربية“. وأضاف اشــــتية 
أن الفلســــطينيين يبحثــــون الآن مــــا إذا 
كان ينبغي ”تصويب علاقة فلســــطين مع 

الجامعة العربية“.
لكــــنّ منتقديــــن يقولــــون إن الخطوة 
المقترحــــة ليــــس لها وزن يذكــــر ومتأخرة 
للغاية في ظل ما يواجهه الرئيس محمود 
عبــــاس مــــن انتقــــادات متزايــــدة لموقــــف 

الفلسطينيين المنعزل على نحو متزايد.
وقــــال طــــارق باقونــــي المحلــــل فــــي 
مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة لرويترز ”لا 
توجــــد مؤشــــرات تذكــــر علــــى أن القيادة 
(الفلســــطينية) تفكــــر فــــي الخــــروج عن 
الاســــتراتيجية  أن  وأضــــاف  نهجهــــا“. 
الفلســــطينية تركز على محاسبة إسرائيل 
في المحاكم الدولية ومحاولة كســــر هيمنة 
الولايــــات المتحــــدة علــــى عملية الســــلام 

الإسرائيلية الفلسطينية.
العربــــي  ”الدعــــم  يقــــول  ومضــــى 
والأوروبي في هذه الاستراتيجية أمر بالغ 
الأهميــــة، لكن من المشــــكوك فيه أن يتمكن 
الفلســــطينيون من الحصول على مستوى 
الدعم المطلوب من أي من الجانبين لضمان 

سلام عادل“.
وعلــــى الرغم من بوادر تحــــول الدعم 
العربــــي، قــــال صائــــب عريقــــات الأمــــين 
العــــام لمنظمــــة التحرير الفلســــطينية إن 
الأساســــية  الفلســــطينية  الاســــتراتيجية 
لإقامــــة دولة في الضفــــة الغربية والقدس 

الشرقية وغزة لن تتغير.
وأضــــاف ”لكــــي نبقى مســــتندين إلى 
أســــس القانون الدولي والشرعية الدولية 

ونسعي لتحقيق السلام على أساس إنهاء 
الاحتلال الإســــرائيلي وحــــل الدولتين.. لا 

يمكننا الخروج من هذا النهج“.
بالصعوبات  المحللون  يعترف  وبينما 
التي تواجهها القيادة الفلسطينية في ظل 
الاحتلال الإســــرائيلي، فإنهــــم يقولون إن 

لدى عباس بعض الخيارات.
فبعد سنوات من الاقتتال الداخلي بين 
الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حركة 
فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس، 
قال محللــــون إن الانتخابــــات التي كانت 
مقــــررة منذ فترة طويلة ســــتجدد تفويض 
للرئيــــس والبرلمــــان وتعــــزز نفوذهما في 
الخــــارج من خــــلال زيادة شــــرعيتهما في 

الداخل.
وقــــال المحلــــل في قطــــاع غــــزة طلال 
عــــوكل ”يجــــب علينــــا إعــــادة بنــــاء كافة 
مؤسســــات منظمة التحرير بشــــكل كامل 
وتعزيز العلاقة ما بين الفلســــطينيين هنا 
”باســــتطاعتهم  وأضاف  الشــــتات“.  وفِي 
أن يؤثروا في المجتمعات التي يعيشــــون 
ولربمــــا  الضغــــط  يمارســــوا  وأن  فيهــــا 
بذلــــك يســــتطيعون أن يضعــــوا القضية 
الفلســــطينية علــــى أجنــــدة حكومات تلك 

الدول“.
من الأمــــور التي يحظــــى فيها عباس 
بتأييد شــــعبي واسع- بلغ 70 في المئة في 
استطلاعات الرأي الأخيرة- مقاطعته منذ 
عامين لإدارة ترامب التي يتهمها بالتحيز 
للإســــرائيليين بســــبب اعترافها بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وتأييدها للمستوطنات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.
الفلســــطينيين  رفــــض  من  وإحباطــــا 
المشــــاركة فــــي المحادثــــات التــــي يقودها 
ترامب، ســــعى البيت الأبيض إلى تجاوز 
عبــــاس وفريقه، آملا على مــــا يبدو في أن 

يــــروا الاتفاقين مــــع الإمــــارات والبحرين 
حافزا للعودة إلى المفاوضات.

ويحاول جاريد كوشنر، صهر ترامب، 
منذ أكثر مــــن عامين تجاهــــل عباس لدى 
توجيــــه نداء مباشــــرا للفلســــطينيين، إذ 
قال لصحيفة القدس عام 2018 ”لقد تحرك 
العالم إلــــى الأمام بينما تُركتم وشــــأنكم. 
لا تســــمحوا لصــــراع أجدادكــــم أن يحدد 

مستقبل أبنائكم“.

ولم يحقق ذلــــك نجاحا واضحا يذكر. 
وتواصلت القيادة الفلسطينية في البداية 
مــــع إدارة ترامــــب. وقال عريقــــات إن ذلك 
اســــتمر إلــــى أن خلصت القيــــادة إلى أن 
”هؤلاء النــــاس (الأميركيين) يريدون إملاء 
حل وليس التفاوض علــــى حل.. إنهم من 

يبتعد عن القانون الدولي“.
ووجــــه دينيــــس روس، الــــذي عمــــل 
مستشارا للشــــرق الأوسط في ظل إدارات 
جمهورية وديمقراطية، تحذيرا للجانبين. 
وقال إن الاتفاقات الخليجية أشــــارت إلى 
أن الفلسطينيين ”ليس لديهم حق النقض 
علــــى التطبيــــع مع تحــــول آليــــات العمل 
الإقليمية“، لكن الإســــرائيليين ”لا يسعهم 
تمنــــي رحيــــل الفلســــطينيين- ومقاومــــة 
التغيير تعني أيضا زيادة خطر قيام دولة 

واحدة لشعبين“.

الفلسطينيون يتشبثون بقواعد اللعبة القديمة في شرق أوسط متغير
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الضغوط الفرنسية والتهديدات الأميركية 
تضطران جبران باسيل إلى الانكفاء

التيار الوطني الحر يوازن بين الحفاظ على علاقته بحزب الله وكسب ود الإليزيه

صابرة دوح

 بيــروت – خفف رئيـــس التيار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل مـــن اندفاعاتـــه 
وتصريحاتـــه النارية في الفترة الأخيرة، 
وربطـــت أوســـاط سياســـية لبنانية هذا 
التغيـــر باستشـــعار الرجـــل حاجـــة إلى 
تقليل الظهور، وتحاشـــي أي استفزازات 
جديدة، قد تكلفه ثمنا سياسيا باهظا في 

ظل وضع داخلي وخارجي مشحون.
وعلـــى خـــلاف العـــادة، بدا باســـيل 
زاهـــدا في المشـــاركة بالحكومـــة المقبلة، 
وهو الذي كان يضع الشروط تلو الأخرى 
عند تشـــكيل الحكومات الســـابقة، حتى 
إنه زاحم حلفـــاءه في حصول حزبه على 
الثلث المعطل، كما جرى في حكومة سعد 
الحريـــري، وأصبح لاحقـــا المهندس رقم 
واحد للتركيبة الحكومية كما هو الشـــأن 
بالنسبة لحكومة حسان دياب المستقيلة.

فلبنـــان  مختلـــف،  الوضـــع  اليـــوم 
ما بعـــد انفجار بيـــروت فـــي الرابع من 
أغســـطس ليس كما قبله، حيث إن هناك 
فرنسا التي نجحت في استثمار الحادث 
المدمر سياسيا للعودة بقوة إلى الساحة 
اللبنانيـــة وباتت الممســـكة بخيط اللعبة 
في لبنان، أضف إلى ذلك إظهار الولايات 
المتحدة أنها لا تمازح بتلويحها بســـيف 
العقوبـــات في وجـــه داعمي حـــزب الله 

السياسيين.
وفـــي ظل هـــذا الوضع ظهر باســـيل 
كمـــن يمشـــي علـــى البيـــض، حيـــث أي 
حركة خاطئة ســـتنتهي به إلى الســـقوط 

السياســـي وارتطـــام أحلامـــه برئاســـة 
الجمهورية بصخور صلبة.

ويجد رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل نفســـه ممزقا بين فرنسا 
مـــن جهـــة، وحليفه حزب اللـــه من جهة 
أخرى، يحـــاول أن يجـــد توازنا بينهما 
يضمـــن عـــدم اســـتفزاز ســـاكن قصـــر 
الإليزيه، وعدم كســـر الجرة مع الحزب، 

ولكن المعادلة هنا جد صعبة.
تقـــول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
باســـيل فـــي موقف لا يحســـد عليه فهو 
الوريـــث الشـــرعي لاتفـــاق مـــار مخايل 
الموقع بين التيـــار الوطني الحر وحزب 
الله فـــي العـــام 2006، ويخشـــى من أن 
رفض الاســـتمرار في تحمل هذه التركة 
قد يصيبه في مقتل سياسي، في المقابل 
لا يســـتطيع اســـتعداء فرنســـا لاسيما 
مع استشـــعاره دنـــو ســـيف العقوبات 

الأميركية منه.
وفرضت الولايـــات المتحدة قبل أيام 
عقوبات على وزيرين ســـابقين في لبنان 
بتهمة تورطهما في الفساد، وتقديم دعم 
لحزب الله. وتقضـــي العقوبات بتجميد 
جميع أصول وزير المالية السابق التابع 
لحركة أمل الشـــيعية علي حســـن خليل، 
ووزير النقل الســـابق يوسف فنيانوس 

المقرب مـــن رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية.

وتقضـــي أيضـــا بفـــرض عقوبـــات 
جنائية على من يجـــري معاملات مالية 
مـــع أي منهما، وشـــكل إدراج الوزيرين 
علي حســـن خليـــل ويوســـف فنيانوس 
جرس إنذار لرئيس التيار الوطني الحر 
بإمكانيـــة أن يجد نفســـه هـــو الآخر في 

اللائحة التالية.
ولطالما تعاطى باســـيل مع تهديدات 
الإدارة الأميركية المكررة بفرض عقوبات 
على الداعمين السياســـيين لحـــزب الله 
بنـــوع مـــن الاســـتخفاف، لكـــن القائمة 
الأخيـــرة دفعـــت رئيس التيـــار الوطني 

الحر إلى إعادة النظر في حساباته.
ويســـعى رئيس التيار الوطني الحر 
لكسب ود فرنســـا لضمان مظلة خارجية 
داعمـــة له في ظل وجـــود إمكانية كبيرة 
لإقدام واشنطن على فرض عقوبات عليه، 
وهـــذا ما يفســـر تجاوبه اللافـــت مع كل 

الطروحات الفرنسية، مهما علا سقفها.
فـــي المقابل يـــرى مراقبـــون أنه من 
المســـتبعد أن يقطـــع باســـيل التحالف 
مـــع حزب اللـــه وإن كان يفضل أن يأخذ 
خطوة إلى الـــوراء، وهو ما بدا واضحا 
مـــن تصريحاته الأخيرة التـــي بدا فيها 

مهادنا لباريـــس ومنتقدا ضمنيا لعرقلة 
الحكومـــة  لـــولادة  الشـــيعي  الثنائـــي 

الجديدة.
وقال في أحــــد تصريحاتــــه قبل أيام 
”لن نشــــارك في الحكومة لكن سنساعدها 
بإنجــــاز الإصلاح، ونواكبها ونســــاعدها 
من المجلــــس النيابي“. وأضاف ”نحن مع 
المداورة (في توزيــــع الحقائب الوزارية)، 
ولــــو حصلــــت طائفــــة علــــى وزارة عــــدّة 
مرّات، بما فيها هــــذه المرّة، فهذا لا يخلق 
عرفا“، في انتقاد لموقف الثنائي الشــــيعي 

المتمسك بحقيبة المالية.
وانتهـــت المهلة الفرنســـية لتشـــكيل 
حكومة لبنانية جديدة برئاســـة مصطفى 
أديب دون تحقيق الهدف المنشـــود، على 
خلفية رفض الثنائي الشـــيعي الممثل في 
حركة أمل وحزب الله التفريط في حقيبة 
المالية، رغم التدخلات المحلية والفرنسية.

ويأتي هـــذا التمســـك بحقيبة المالية 
لضمـــان عـــدم تمريـــر أي قـــرار حكومي 
دون موافقـــة الثنائـــي. ويصـــر رئيـــس 
الوزراء المكلف بدعم فرنسي واضح على 
حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين، 
خارجة عـــن عبـــاءة القوى السياســـية، 
تتولى الإشـــراف على ورشة الإصلاحات 

الاقتصادية والمالية المطلوبة.

هامش المناورة يضيق على باسيل

يجب علينا إعادة بناء 
كافة مؤسسات منظمة 

التحرير بشكل كامل

طلال عوكل

ــــــار الوطني الحر جبران  رئيس التي
باســــــيل يجد نفســــــه في وضع غير 
مسبوق يحاول الخروج منه بأخف 
الأضــــــرار السياســــــية، وعلى هذا 
ــــــح انفعالاته  الأســــــاس يحــــــاول كب
وتخفيف اندفاعاته مع الحرص على 
ــــــى حلفاء الداخل، دون  المحافظة عل

 بيروت – دعـــت نقابة المحامين في الوقوع في فخ استفزاز الخارج.
بيـــروت المحقـــق العدلي فـــي قضية 
انفجـــار المرفـــأ إلـــى التحقيـــق في 
حريق ضخم نشـــب داخل هذا المرفق 
الأسبوع الماضي، معتبرة أن القضاء 

اللبناني أمام ”امتحان“ مفصلي.
اندلـــع  الـــذي  الحريـــق  وأثـــار 
الخميس في أحد مســـتودعات المرفأ 
خشـــية خبراء وناشطين من أن يكون 
الهدف منه العبث بـ“مسرح الجريمة“، 
الأمر الذي نفته مصادر أمنية، مؤكدة 
أن النيران اشـــتعلت في مكان مجاور 

لموقع الانفجار.
العســـكرية  الشـــرطة  وتحقّـــق 
بإشـــراف النائـــب العـــام التمييـــزي 
القاضي غســـان عويدات في الحريق 
الذي أتى على محتويات مســـتودعات 
يحتوي أحدها على مساعدات غذائية 
للجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر. 
وتحـــدث وزيـــر الأشـــغال والنقل في 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال ميشـــال 
نجار عن ”معلومـــات أولية“ تفيد بأن 
”أحدهـــم كان يقـــوم بورشـــة تصليح 
مســـتخدما ’أداة للتلحيم‘ ما أدى إلى 

تطاير شرارة واندلاع الحريق“.
وقـــال نقيب المحامين ملحم خلف 
”الحفاظ على مسرح الجريمة كان أول 
ما طالبنا بـــه“، معتبـــرا أن الحرائق 
”مؤشـــر مقلق.. وما جـــرى غير مقبول 
وغيـــر مطمئـــن“. وأضـــاف ”يجب أن 
يضـــع المحقـــق العدلـــي يـــده عليها 

ويتابع التحقيق فيها“.
وتـــلا حريـــق الخميـــس حريـــق 
شـــب فـــي أحـــد المركبـــات التجارية 
وســـط بيروت، وقبل ذلـــك جد حريق 
آخر محـــدود الثلاثـــاء الماضي تمّت 
السيطرة عليه. وقال الجيش إنه ”شبّ 
في ردميات مختلطـــة بنفايات وبقايا 

أخشاب وإطارات غير صالحة“.
واندلـــع الحريـــق الضخـــم، وفق 
مصادر أمنية، خارج مســـرح الجريمة 
الـــذي حـــدّده المحقـــق العدلـــي. ولم 
تتمكـــن التحقيقات الجارية حتى الآن 

من إثبـــات فرضية أن يكـــون مفتعلا. 
وقال مصـــدر قضائي بارز الثلاثاء إن 
”ملـــف الحريـــق منفصل عـــن انفجار 
المرفـــأ لأن لا رابط بيـــن الاثنين حتى 
الآن، إلا إذا بـــرزت معطيـــات جديـــدة 

تناقض هذا“.
ويقـــول الباحـــث المتخصص في 
العلـــوم الجنائية عمر نشـــابة ”حتى 
لـــو لم يكـــن موقع الحريـــق جزءا من 
مســـرح الجريمة، لكـــن لا يمكن إنكار 
أنـــه منطقة محيطة بموقـــع الانفجار، 
أو فرضيـــة علاقـــة الحريق بـــه نظرا 
للتزامن المشـــبوه في المكان والوقت 

والأسلوب“.
ولم تظهـــر الجهات التـــي تتولى 
الآن  حتـــى  قولـــه،  وفـــق  التحقيـــق، 
”احترافـــا اســـتثنائيا“ من شـــأنه أن 
”يؤدي إلى كشـــف وجود لعبة مخبأة“ 

في حال وجودها.
وبعـــد مرور ســـتة أســـابيع على 
انفجار المرفأ الذي أوقع أكثر من 190 
قتيلا و6500 جريح، لم يتم الإعلان عن 
أي من نتائج التحقيق. وتمّ توقيف 25 
شـــخصا بينهم كبار المســـؤولين عن 

المرفأ وأمنه.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي، 
وأميركيين  فرنســـيين  محققيـــن  لكن 

يشاركون في التحقيق.
واعتبـــر خلـــف أن المطلـــوب من 
القضاء أن يظهر ”استقلالية وشفافية 
وســـرعة بـــتّ“، وأن ”يديـــر الضابطة 
العدلية وليـــس العكـــس“، إذ إن هذا 
العكـــس ”يضعنـــا في صـــورة الدولة 

البوليسية”.
وفي بلد كلبنـــان قائم على منطق 
المحاصصـــة والتســـويات، غالبا ما 
يخضـــع القضاء لتجاذبات سياســـية 

وضغوط من قوى نافذة.
وتضـــم الضابطـــة العدليـــة كافة 
الأجهزة الأمنيـــة اللبنانية، المعروفة 
بتبايـــن تبعيتهـــا السياســـية، وهي 
التي تتولى إجراء التحقيقات الأولية 

ورفعها إلى القضاة.

محامو لبنان يضغطون 
للتحقيق في حريق بيروت

الكل مسؤول عن هذا الواقع

باسيل كمن يمشي على 
البيض، حيث أن أي حركة 

خاطئة ستجعل أحلامه 
برئاسة الجمهورية ترتطم 

بصخور صلبة

هل خففت السعودية بالفعل موقفها 
ص7من إسرائيل
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